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الملخص

إن سرّ الخلق ونشأة الكون قاد الإنسان إلی عالم الأساطير للعثور علی الإجابة المطلوبة. 

يقسم الباحثون، أساطير الخلق إلی فئتين عامتين. أساطير "علم الكونيات" أو "الكونية" 

ــاطير "الأصل" التی تركز علی أصل ونشأة  ــكل رمزی خلق العالم وأس التی تصف بش

وظهور النباتات والحيوانات والبشر وما إلی ذلك ... ومن أكثر الأساطير الكونية شهرةً 

عالمياً هی أسطورة "النور" و"الظلام" والتی لها صلة خاصة بالأدب الصوفی والعرفانی. 

ــاعرا عرفانيا يحضر وقائع وأحداث الخلق فی شعره. ففی  ــبهری ش ــهراب س يعتبر س

الشهود العرفانی للفئة الأولی، يلتفت الشاعر إلی كل من "الأسطورة الكونية" و"أسطورة 

ــطورة الأصل" فقط. يقوم هذا البحث  الأصل" معاً، ولكن فی الفئة الأخری نواجه "أس

بدراسة "هشت كتاب" (ثمانية كتب) لسهراب سپهری، معتمداً المنهج الوصفی التحليلی. 

ــبهری من منظور النقد الأسطوری القائم علی  ــهود العرفانی لس كما تناول البحث الش

أسطورة النور والظلام، ليتمكّن من الإجابة علی بعض الأسئلة التی يطرحها الباحثون 

فی مجال الوجود والكون والخلق.
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المقدمة

ــهيرة، عن المعتقدات  قد عبرّ معظم الديانات فی العالم، البدائية منها والتقليدية والش

ی العلماء والباحثون الحديثون ...  ــمّ ــاطير الرمزية. «يس المتعلقة بالخلق فی إطار الأس

هذه الأساطير البدائية التی يعتبرها المعتقدون قصة حقيقية تماماً منذ الأزل، "الأساطير 

الكونية". والأساطير الكونية هی أساطير محورية تصف بداية الكون بمصطلحات رمزية 

... تشكل هذه الأساطير بعد ذلك نقطة البداية لتسلسل أساطير أخری تسمی اصطلاحاً 

ــاطير الأصل" وهی تروی الأحداث المذهلة التی حدثت بعد إنشاء الكون. وتقوم  "أس

بوصف كيفية ظهور النباتات والحيوانات والبشر وما إلی ذلك.» (لاجوردی، ١٣٩٥ش: ٢)

ــاطير معاً "التاريخ المقدّس" أو "التاريخ البدائی أو  ــكل هذان النوعان من الأس يش

ــأة الكون ويعتبر  ــرح كيفية نش ــعب أو دين - تاريخ له أهمية خاصة فی ش المبكّر" لش

ــاً حقيقياً. (اليادة، ١٣٩٣ش: ٥٧-٥٥) فی الحديث عن الخلق، يأتی التأكيد علی  تاريخ

ــاطير الأخری وحذواً  ــاطير، تعدّ مصدراً للأس ــاطير الكونية ذلك لأن هذه الأس الأس

تحتذی به الأساطير.

ــهرة فی علم الأسطورة الكونية هی أسطورة النور  ــاطير العالمية ش إحدی أكثر الأس

ــی تمّ التعبير عنها منذ فترة طويلة بلغات مختلفة فی جميع أنحاء العالم. من  ــلام  والت والظ

ــی الخالق والمصدر  ــوم٢ أو إلهتوم بطبيعتها المضيئة، ه ــر هرميس١، إن ألهة أت وجهة نظ

ــيون بالصلة بين الضوء والحياة واعتبروا النور  الوحيد الدائم للطاقة. وقد اعتقد الهرمس

من أصل إلهی. ( واردی ودانائيان،١٣٩٠ش: ١٦٤) فی الأساطير الهرميسية، يجلس إله 

ــتحمام فی النيل الأزرق، يستكشف  الشــمس رع، علی متن قارب كل صباح بعد الاس

عوالمه الاثنی عشر التی ترمز إلی الأجزاء الاثنی عشر من اليوم. (شاه سنی، علی محمد 

ــاطير الأمم القديمة  ١٣٨٨ش: ٤١) توجد هذه الفكرة أيضاً مع اختلافات طفيفة فی أس

ــبيل المثال، يعدّ النور والظلام فی الديانة الزروانية التی يفوق جانبها  الأخری. فعلی س

ــان. «فی المذهب  ــيطان الأهريم ــر رمزية وظّفت لأهورامزدا والش ــطوری، عناص الأس
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2. Atum
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ــون أن خلف الأحداث  ــر. يری الزرواني ــی يمثّل أورمزد الخير والأهريمان الش الزروان

ــياء، منها  ــخصيات المتعددة فی الحياة، قوة أعلی تعدّ مصدراً لجميع الأش المختلفة والش

ــز، ١٣٨٨ش: ١١٤) مع ظهور  ــر.» (هينل ــة، النور والظلام، الخير والش ــة الكوني الثنوي

ــزه النور. «النور  ــزدا كإله واحد جدير بالثناء ورم ــتية، عرف أهورام الديانة الزرادش

والنار والشــمس هی مظاهر لأهورامزدا. ويتجلی أهورا بالنور. النور هو مصدر الحياة 

والشمس هی أداة الحياة.» (رضی، ١٣٨٥ش: ٨٩)

ــلام أيضاً، يقدم االله نفسه صراحةً علی أنه نور السماوات والأرض: ﴿االله  وفی الإس

ــماوية  ــماوات والأرض﴾ (النور/٣٥) وبغضّ النظر عن الديانات القديمة والس نور الس

ــراق أيضاً أن النور هو مبدأ علم الوجود. النور الإلهی  ــفة الإش الأخری، نری فی فلس

الذی يسميه السهروردی "نور الأنوار"، وهو الحقيقة الإلهية التی تستمدّ نورها من شدة 

النور اللامتناهی. (سهروردی، ١٣٧٧ش: ١٩٧) وفی بعض الأحيان، «يشير المتصوفون 

ــی للمحبوب الأزلی؛ إنهم يعبرّون حتی عن تجربة  ــز النور، إلی معنی التقرّب الحقيق برم

الحب التی هی أعلی تجربة صوفية، من خلال النور.» (نزهت، ١٣٨٨ش: ١٥٩) بالإضافة 

ــفة والأساطير فی الشعر المعاصر، لا يمكن إنكار دور العلوم  إلی تأثير التصوف والفلس

الجديدة فی تشكيل تفكير الموهوبين الإيرانيين، بما فی ذلك نظرية الكمية١، التی تعتبر 

ــوء التی تنفجر فی بداية  ــة مضيئة وذات حرارة. نقطة الض ــة البداية للوجود كنقط نقط

الكون والتی يتم من خلالها الحصول علی المادة، المادة المضادة، المادة المظلمة، والطاقة 

ــة والطاقة المظلمة حوالی ٩٥ ٪ من حجم  ل المادة المظلم ــكّ المظلمة. ووفقاً للكمية، تش

الكون، وبالتالی، فإن الظلام هو الأصل إلی جانب الضوء أو النور. وبهذه الطريقة، يفقد 

ــری فی الفترة المعاصرة، معناهما المحدّد وتتغير  ــائر المفاهيم الأخ "النور" و"الظلام"، كس

صلتهما من التباين إلی الالتقاء والوصل والوفاق.

خلفية البحث

ــوا أساطير الخلق بالدور المهمّ الذی أدّاه عنصر  قد اهتم معظم الباحثين الذين درس

النور والظلام فی مجال الخلق. بما فی ذلك ميرتشا الياده (الأسطورة والواقع، ١٣٩٣ش) 
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ــاطير الإيرانية، ١٣٨٣ش) - فرانز كومنت (الأسرار  - جون هينيلز (التعرف علی الأس

الميثرائية، ١٣٨٣ش) - هاشم رضی (آيين مهر، ١٣٧١ش) - داريوش شايگان (الأديان 

والمدارس الفلسفية الهندية، ١٣٨٦ش) و ...

ــعر سبهری  ــطورة والتصوف فی ش ومن ناحية أخری، ناقش الباحثان مكانة الأس

ــات مثل سيروس شميسا (نظرة علی سبهری، ١٣٨٢ش) وساغر سليمان نژاد  فی دراس

مهرآبادی (تحليل أنواع مختلفة من الأسطورة فی شعر سهراب، ١٣٩٤ش) - محمد علی 

ــعر سبهری، ١٣٩٢ش) - راضية  ــتی وبهروز روميانی (مدينة النور والظلام فی ش گذش

نسبی (تعابير رمزية فی أشعار سهراب سبهری) و... وتهدف هذه المقالة إلی دراسة دور 

عنصری النور والظلام فی عملية الخلق من وجهة نظر سبهری وتطبيقهما مع الأسطورة 

الكونية وأسطورة الأصل.

أهداف البحث

- اكتشاف أسرار الخلق من خلال أشعار سهراب سبهری.

- معالجة موضوع الخلق فی شعر سبهری من منظور النقد الأسطوری.

- دراسة دور "النور" و"الظلام" فی عملية الخلق من وجهة نظر سبهری.

أسئلة البحث
-  فی أی مرحلة من الشعر يستخدم سبهری الأساطير القديمة لكشف أسرار الوجود؟

- فی أی مرحلة يقوم الشاعر لاكتشاف نقطة البداية فی الوجود شهوداً؟

- أی مجموعة من أشعار سبهری تتضمن وجهات نظر فلسفية؟

- فی أی مجموعة من أشعاره يشير سبهری إلی أن بداية الخلق من النور؟

- كم يؤمن سبهری بخلق الظلام؟ 

فرضيات البحث 

- يستخدم سبهری أساطير قديمة لحل أسرار الوجود.

- إن مقاربة سبهری لقضية خلق الكون هی مقاربة فلسفية.
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- يحاول سبهری كشف سر الوجود بشهود صوفی عرفانی.

- يعتبر سبهری أن بداية الخلق والكون من النور.

- يؤمن سبهری بخلق الظلام. 

مصطلحات البحث

ــة من المعتقدات  ــة الكمومية هی عبارة عن مجموع ١. التصــوف الكمی أو الباطني

ــات المرتبطة بها التی ترتبط علی أساسها بعض قوانين ميكانيكا  الميتافيزيقية والممارس

الكم مع بعض المفاهيم والدلالات العرفانية. يعتبر معظم الفيزيائيين التصوّفَ الكمی علماً 

زائفاً أو نوعاً من الدجل والخداع. لكن هذا الرأی (التصوف الكمی) يتفق مع وجهات 

ــية والطاوية والبوذية،  ــرقية مثل الهندوس النظر المقدمة فی بعض المدارس الصوفية الش

لذلك فی قراءة وتحليل قصائد سبهری، يمكن الالتفات إلی المعتقدات الكمومية.

٢. من زاوية أخری، "ثمانية كتب" هی رحلة من اللاوعی إلی اللاوعی ومن اللاوعی 

إلی عالم الوعی. فی هذا الكتاب، يجمع نمط الرحلة بين الأنماط الأخری. وسبهری نفسه 

ــطورية الصوفية من عالم الصمت "موت اللون" حتی  هو بطل الرحلة. يبدأ رحلته الأس

يصل فی "نحن لا شیء، نحن نظرة"  إلی رؤية واضحة للوجود. وقد تطرق الباحثان إلی 

صعود وهبوط هذه الرحلة الجميلة فی مقال بعنوان "المعراج العرفانی فی كتب سبهری 

الثمانية المستندة إلی نموذج كامبل" المنشور فی فصلية العرفان الإسلامی/ ١٣٩٧ش. 

٣. نظام الصــيرورة (devenir) هو أحد الأنظمة الأربعة الهامة والفعالة فی تحليل 

ــاس  ــياء علی أس ــاب الأدبی والرواية. لم تعرَّف علاقة الصيروريين بالعالم والأش الخط

ــعور والإدراك  ــة قائمة علی الش ــات القيمة، ولكن كعلاق ــلاك وحيازة الموضوع امت

المتبادلين، يعرّف بوحدة الوجود والاتحاد. 

آثار النور والظلام فی "ثمانية كتب" 

- خلق النور والظلام فی "موت اللون"

فی هذه المجموعة الشعرية، بدأ سبهری أسلوبه بالنظام النيموی والتيارات السياسية 
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فی تلك الحقبة وفی هذه المجموعة لم يحقق بعْدُ أسلوبه ولغته الخاصة. فی هذه المجموعة، 

ــاعر الذی يحمل "اللون الأسود" علی "خطوط شفاه" سوی التعتيم. فالليل  لا يقول الش

ــكون والاحتضار واليأس والموت. ولكن  ــبة إليه يذكّرانه بالصمت والس والظلام بالنس

ــرود زهر" (نشيد السم) فجأةً  ــر أغنية "س فی القصيدة الأخيرة من هذه المجموعة، تكس

مقاومة "شب زهرآگين" (الليلة السامة):

ــة يفكّر فيها / لا يعرف أنه نمی /  ــم خططه عقيمة!/ نبضتی تضحك فی كل لحظ ..ك

ــام/ ولا يعرف أننی أصبحت أغسل فی السم/ جسد كل  وجودی المثمر فی الوحل الس

ــم دودة فی ذهنی علی قيد الحياة/ فی أرض السم،  صرخة، كل ضحكة/ فی رطب الس

ينمو النبات المر من شعری. (موت اللون/ نشيد السم: ٧٣) 

وبالتالی يؤسس مفارقة جميلة. ومع ذلك، فإن الانتباه إلی الحقائق المريرة والمظلمة 

للمجتمع فی هذه المجموعة يمنع سهراب من معالجة المفاهيم المجردة مثل قضية الخلق. 

- خلق النور والظلام فی "حياة الأحلام" 

ــعرية. يمكن القول إن بطل  ــهراب تصوير "ذاته" الش ــی "حياة الأحلام"، يحاول س ف

القصائد فی هذه المجموعة هو عقله الباطن. يحاول الشاعر كشف سر الوجود بمساعدة 

عقله الباطن. ذات سهراب الشعرية تدخل فی إطار الزمن الأسطوری عندما تربط بين 

الأزل والأبد. هذا الزمن السماوی يحدث خارج التاريخ وهو قوی وحيوی للغاية. فی 

ــن خلال تقديم التضحيات  ــطوری تحقيق هذا الزمن م ــر الأس العالم القديم، حاول البش

ــادة، ١٣٩٣ش: ٣٩٩) ومن ناحية  ــة بعض الطقوس والاحتفالات الخاصة. (إيلي وإقام

ــطورة وأداء طقوس خاصة فی وقت مقدس، مع  ــری، يذكّرنا مفهوم الزمن فی الأس أخ

أداء نقی صرف، بمفهوم زمن "الست" فی العرفان، ومن ناحية أخری ... إن فناء الصوفی 

ــماوی المفاجئ، يعدّ مشهداً أسطورياً.  ــهيرة من هذا الزمن الس فی الفترة الصوفية الش

(گودرزی وآخرون، ١٣٩٥ش: ٢٢٦-٢٢٤)

ــلوك ويلجأ إلی النوم  ــهراب علی الس ــة الوصول إلی مثل هذا الزمن، يركّز س بغي

ــا" ١٦ مرة فی هذه المجموعة،  ــتخدم لفظة "الحلم" ٣٣ مرة لفظة "الرؤي والأحلام. ويس
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وتمنح قصائد هذه المجموعة روح الانطباعية السريالية: مساحة مظلمة مع خطوط عابرة 

ــفية. فی معظم قصائد  ــئلة الفلس من الضوء، رحلة بين مراتب مختلفة من الحقائق والأس

ــتثناء واحدة أو اثنتين – نری أن الحياة نورٌ بين ظلامين. تتحدّث  هذه المجموعة - باس

ــارة إلی  ــة "دون إجابة" عن "ظلمة دون بداية ونهاية"، والتی يمكن أن تعدّ إش المقطعوع

ــا باب فی ضوء  ــلام بلا بداية ونهاية/ نم ــطوری. فی الظ ــلام الأبدی والزمن الأس الظ

ترقّبی... / ... وأنا كنت انعكاساً ... (حياة الأحلام/ دون إجابة: ١٢٨ و١٢٧) 

إن بداية العالم "بالظلام" موضوع تطرق إليه بعض الجماعات والأديان العرقية. علی 

سبيل المثال، إن معظم الأساطير الأفريقية واليونانية، تؤمن بالظلمة قبل النور فی نشأة 

الكون. (Wikipedia.org/wiki/ أسطورة الخلق) 

ــيح قصة الخلق هذه أحياناً. علی سبيل  ــلام والمس وتروی بعض الديانات مثل الإس

المثال نقرأ فی القرآن الكريم: ﴿الحمدُ اللهِ الذی خلقَ السمواتِ والأرضَ، وجعلَ الظلماتِ 

ــورَ، ثم الذين كفروا بربهّم يعدِلون﴾ (النور/١) بالإضافة إلی القرآن الكريم، قد ذكّر  والن

ــموات والأرض.  ــماوية الأخری: «فی البدء خلق االله الس ــه ذلك فی الكتب الس الإل

وكانت الأرض خربة وخالية، وعلی وجه الغمر ظلمة وروح االله يرف علی وجه المياه. 

ــين النور والظلمة.»  ــن نور فكان نور. ورأی االله أنه حســن وفصل االله ب ــال االله ليك وق

(الكتاب المقدس، سفر التكوين، الإصحاح الأول: ١)

ــد العلماء أيضاً أنه «بعد الانفجار العظيم، غطی الظلام المطلق العالم، وبعد ٣٨٠  يعتق

ــنة، تشكل أوّل ضوء  ــنة من الانفجار العظيم، كان العالم قاتماً، وبعد ٣٨٠ ألف س ألف س

 bigbang page. ــين، ١٣٩٢ش: ٢) (صفحة رامين- فخاری فی الكون.» (فخاری، رام

(Com/tag

قد تطرقت الهندوسية إلی موضوع نشأة الخلق بصورة رمزية، وقدّمت ثلاث وجهات 

نظر عامة فی هذا الصدد:

١- الخلق من العدم،

٢- منشأ عالم التكوين،

٣- البراهمانية وخلق الماء (أحمدی، ١٣٩٠ش: ٩٤)
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ــلامية،  ــهراب "الخلق من العدم" الأقرب إلی التعاليم الإس فی غضون ذلك، يقبل س

ــودة ١٢٩ من كتاب الرمل والريف  ــبيل المثال، فی أنش ويتغنی به فی قصائده. علی س

حول الخلق من العدم جاء:

«فی ذلك الوقت، لا وجود ولا عدم. لا فضاء ولا سماء فوقه. ماذا كان يغطيه وماذا 

ــل كانت المياه موجودة فقط؟ مياه عميقة وغير مخترَقة.  ــك؟ أين وتحت حماية من؟ ه يمل

ــر من الليل و النهار ... فی الأزل،  ــن هناك موت ولا خلود. لم يكن هناك أی أث لم يك

كان الظلام يحجب الظلام، وكل هذا كان ماء ولا يمكن تمييزه. المخلوق الناشئ كان مليئاً 

بالفراغ. وذلك (الكائن) الواحد تحرّك بقوة الحرارة. ثم نشأت الرغبة إلی (الخلق) فی 

ــاعدة العقل عن  ــذه نواة العقل الأولی. وقد بحث الحكماء بمس ــك الظلمة، وكانت ه تل

ــايگان، ٢٠٠٧ ، ج١:  ــوا أن صلة الوجود إنما تتحقق بعدم الوجود.» (ش الحقيقة وعرف

٨٠ و٨١)

:(Guna) بمعنی المواد الخام للعالم ، لديه ثلاثة أنواع ،prakrti ،فی الديانة البراكريتية١

١. ستْوه  (Sattva)، جوهر النور، ٢- الرجَس (Rajas)، جوهر الحركة ، ٣- التمس 

(Tamas)، جوهر الظلام (شايگان، ١٣٨٦ش،ج٢: ٥٧١)

ــام إذن، إن الظلمة تتحقق إلی جانب النور، وهو خلق النور الذی  وفقا لهذا الانقس

ــعرية  ــهراب فی مجموعته الش ــع فی قلب الظلام ويزيل حجاب الظلمات. يعتبر س يلم

ــرق الحزن)، أن علم الكون رحلة من الظلام إلی النور وأسطورة الأصل  الأولی (إلی ش

ــلاط"، يأخذ البلاط  ــلام. وفی قصيدته "زهرة الب ــا تتحرك من النور إلی الظ ــی أنه عل

ــطوری ليشهد  ــود، القارئَ إلی مكان مقدس وأس الأزرق للجدار ورقصة الثعبان الأس

مرحلتی الخلق (الكونية ونظرية الأصل) برفقة الشاعر:

أمطار الضوء/ التی كانت تتساقط من شبكة الدهليز اللامتناهی/ كانت تغسل بلاط 

الزهرة علی الحائط/ الثعبان الأسود لساق هذه الزهرة/ كان حياً يرقص رقصة ناعمة/ 

ــود (حياة  ب فی حلقوم هذا الثعبان الأس ــرّ ــتَ إن أثير الرقص المحترق/ كان قد تس قل

الأحلام/ زهرة البلاط: ٩١ و٩٢)

1. prakrti
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ــاعر يبدأ خطابه بـ"مطر النور".  «فی هذه القصيدة نواجه أجواء إيران القديمة، والش

النور فی كلام سبهری هو سر الثبات والوعی. لقد وصل الشاعر إلی نوع من الإدراك 

الداخلی حيث ظل يتلألأ فی وجوده  فعَبرَ حدودَ الظلام.» (نسبی، التعابير الرمزية فی 

شعر سهراب سبهری)

وبهذه الطريقة، يولد العالم (الكون) من الظلام. ثم يشــير الشاعر إلی خلقه وربما إلی 

هبوط الإنسان ككائن من كائنات الكون:

ــب الأزرق للبلاط/ توقف مطر الضوء/ وتلاشــت  ــد ظلی/ خفق القل ــت ي ... زحف

أحلامی. (حياة الأحلام /زهرة البلاط: ٩٣)

«الأزرق هو أحد أعمق الألوان. الأزرق والأبيض هما ألوان مريم العذراء وتعبرّان 

عن التخلّص من قيم هذا العالم وتسريح روح طليقة نحو الإله.» (نسبی، التعابير الرمزية 

فی شعر سبهری)

وفی "الحدود المفقودة" من هذه المجموعة، يصف خلق البشر علی النحو التالی:

تعفنت وهبطت جذور صافية/ وراح صوت يهيم فی طريق الفضاء غير المعبّد/ عبر 

ــة الاغتراب/ ثم عاد/ مرّ عبر  ــمّ همس الحدود، كان يبحث عن حدود مفقودة ... / ... ش

ــاة الأحلام/ الحدود  ــی حافة الليل غير المرئية... (حي ــاء/ وهبط فی الأرض عل الفض

المفقودة: ٩٤ و ٩٥)

ــطوری يجتازه الشاعر  ــطوری فی وقت أس "طريق الفضاء غير المعبّد" هو مكان أس

كـ"صوت طائش"، حتی يهبط علی "حافة الليل غير المرئية". (صورة لهبوط الإنسان)

فی مقطوعة "روضة فی الهتاف"، يشــير سبهری إلی تصوير الروضة عالماً من النور 

حيث مكانه الأول. (گذشتی وروميانی، المرجع نفسه: ١٠٤)

ــد تُرِكت فی حديقة/ هبّ نحوی ضوء خفيف وعديم اللون/ هل بنفســی أتيتُ  ... لق

إلی هذه الحديقة؟/ أو امتلأت الحديقة من حولی؟ (روضة فی الهتاف: ١٠٧ و ١٠٨)

ــة مراحل الكونية  ــاة الأحلام"، يمكن دراس ــذه المقطوعات من مجموعة "حي ــی ه ف

والأصل وهی علی النحو التالی:

ــدود المفقودة/ ٩٤- المكافأة/ ٩٧-  ــوس المبلل/٧٩- زهرة البلاط/٩١ - الح الفان
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اللحظة الضائعة/ ١٠٤- دون إجابة/ ١٢٧- الطائر الأسطوری/ ١١٠- الرحلة/ ١٢٤.

- خلق النور والظلام فی "حطام الشمس" 

ــی "آوار آفتاب" (حطام الشــمس). فی هذه  ــعرية إل ــهراب يواصل رحلته الش س

ــهراب الذی استيقظ ليلاً، نفسه كنوع من البشر تحت حطام الشمس  المجموعة، يری س

ــن هذه المجموعة، تبدأ  ــعر بالارتياح المظلم مرة أخری. م ــوء، ويرغب فی أن يش والض

قصيدة "شاسوسا" بقصة الخلق والهبوط: "أنا جالس وحيداً بالقرب من حفنة من تراب 

فی أعماق نفسی". "حفنة من تراب" هی نفس المدفن ذات أربعة أقواس لـ "شاسوسا". 

ــا" بالإضافة إلی أنها تلعب دور عشيقة الشاعر(أنيما) الأسطورية فی  إن كلمة "شاسوس

ــطوری مقدّس. "شاسوسا" هو فی الأصل مقبرة  هذه القصيدة، إلا أنها تذكّرنا بمكان أس

ــان فی وسط الصحراء. أربعة أقواس (مدافن) غريبة مغمورة،  قديمة جداً تقع قرب كاش

والصمت الغامض والبعد عن المدينة، كل هذا يجعل هذا المكان يبدو وكأنه معبد مقدس 

فی ذهن الشاعر. فی هذا المكان، تحضر طفولة الشاعر وطفولة البشر، ويتحدث عن عزلة 

ــان، وعن تلوث وذهول الشمس فی هذا العالم، وعن الرغبة فی العودة إلی الليل  الإنس

ــيقة الأزلية والمرأة الأثيرية. فی هذه  ــا، تلك العش المظلم الأزلی، حتی يلتقی بشاسوس

ــهراب هذه الشــمس التی تحمل عبئاً دلالياً سلبياً، علامة علی الوعی  القصيدة، يعتبر س

الذاتی والإدراك، وهی ضارة للتخفی فی الظلام والوصول إلی مرحلة "الفناء". لذلك، 

ــعودی، ١٣٩٢ش:  تراه يتحدّث عن تلوث الشــمس بطريقة متناقضة.» (زهره وند ومس

١٣٨) يطلب العون من شاسوسا الأسود والعاری كمظهر من مظاهر الأنيما: 

ــهل مشمساً / حتی  ــا!/ اجعل هذا الس «... فی ظلام العطش هذا أدعوك: شاسوس

أجد الطريق الضالّ وأقف علی قدمی/ أصمت/ هل تسمع؟/ جئت وذهبت بين لحظات 

ــا، ريح سوداء عارية! .../ وكان شاسوسا قد نما علی الرخام الأسود:/  عبثية/ شاسوس

ــا يبدو كظلمتی!/ أنا تلوّثت بالشــمس/ اجعلنی مظلماً داكناً داكناً. وفی الليل  شاسوس

أسكب جســدك بداخلی .../ ... بدأ الطريق فی الليل، وصل إلی الشمس، والآن يعْبرُ 

حدودَ الظلام.» (حطام الشمس/ شاسوسا: ١٣٨-١٤٤)
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فی هذه القصيدة، يربط "شاسوسا" العقل الباطن للشخص باللاوعی للكشف عن سر 

الوجود. و"ظلام" شاسوسا هو ظلام لطيف يمكن رؤيته فی معظم قصائد هذه المجموعة. 

ينقل هذا الظلام اللطيف الشعر أحياناً المدرسة الرمزية ويقرّبه إلی الرومانسية نوعاً ما:

ــاقط الحلم فی عينی:/ ... تسرّبتَ فی  نبض التراب/ تقلّب الهواء/ سمع العشــب تس

ــودة جســدك المظلمة:/ "لا الصوت/ ولا النور/ أنا رنين وحدتك/  داخلی/ سمعت أنش

رنين ظلامك.» (حطام الشمس/ رنين: ١٣٦)

تبدأ المقطوعة الرائعة "زهرة المرآة " بمطر "ندی القمر" (الكونية):

ــهل ملیء ببخار أزرق من زهور اللوتس/ يلمع علی  يمطر الندی ضوءً من القمر/ س

تراب المرايا غير المطلية (حطام الشمس/ زهرة المرآة: ١٤٥ و ١٤٦)

ــان.» (زهره وند  ــی معظم الأدي ــحرية ف ــر بالخصوبة والقوة الس ــد ارتبط القم «ق

ومسعودی، ١٣٩٢ش: ١٤١) ولكن بعد ذلك الحين أصبح الكون مظلماً وعمّ الظلام فی 

كل مكان: «بذرة داكنة تحترق الآن فی العطش.» (م.ن: ١٤٦)

والشاعر،كإنسان، يصرخ مرة أخری بحثاً عن النور: 

يا إله سهل اللوتس!/ أين هو المفتاح الفضی لأبواب الصحوة؟ (م.ن: ١٤٧)

وتنتهی القصيدة أخيرا بمفارقة جميلة:

ــحری/ المرآة مفقودة فی  ــيقان النور فی بركة الظلام/ اللون يفقد الليل الس تنمو س

دخان النسيان. (م.ن: ١٥٠)

إن التوظيف الرمزی للفظة "المرآة" له تاريخ عريق فی قصة الخلق من حيث الرؤية 

العرفانية. يعتقد العرفاء الذين يعتبرون الكون تجلياً للإله أن: «تلك المرآة الوحيدة التی 

كانت موجودة فی التعين الأول وانعكس فيها الكمال الإلهی فی لحظة واحدة، تحطّمت 

بمجرد خلق الكون وتمزقت إلی قطع وتناثرت فی جميع أنحاء العالم. لذلك، إذا نظرت فی 

ــورة ونظرت إليها ستری االله  كل جزء من العالم، وأخذت كل قطعة من هذه المرآة المكس

لا محالة.» (حكمت، ١٣٨٤ش: ٨٤)

ــرق  ــهراب المتأثر بالتعاليم العرفانية للش ــذه المجموعة، يعتبر س ــكل عام فی ه بش

الأقصی والتصوف بصورة عامة، أن العالم مستنير ولكنه قذر وملوّث:
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الضوء تلوّث. الترنح تلوّث. والذهاب تلوّث (حطام الشمس/ أعلی من التحليق: ١٩١)

ــری بوضوح فتراتُ الكونية والأصل (الرحلة  ــی القصيدة القصيرة "إنه الأمثل"، تُ ف

ــری وعلاقة  ــلام إلی النور ومن النور إلی الظلام). القصة هی قصة الخلق البش ــن الظ م

الإنسان باالله:

وصل إلی تلة الليل/ بضوء مدوی كسرت قدمه مرآة الفضاء/ رفعت يدی فی ظلام 

ــده  ــة الفارغة/ والنيزك نظرته ميتة ... / وكان جس ــرت إلی مجرة الوحش الحزن/ وأش

ــامة / وانهار فی أسفل  ــرارةُ ابتس ــفتيه ش ــكون وظلام. ../ وفجأة/ قفزت من نار ش س

عينيه تل من الليل. (حطام الشمس/ إنه الأمثل: ١٥٤ و ١٥٥) فی هذه القصيدة، ترتبط 

ــرزاد"، وهی إحدی  ــطورة "مه ــطورة "مهرزاد" بنظرية "التجلی" العرفانية. وفی أس أس

ــية١، «الصخرة الخصبة تنثر الرماد والشظايا النارية  ــاطير الأساسية فی الميثراس الأس

أثناء ولادة الميثرا. الميثرا هی إله النور ومن الطبيعی أن تولد هكذا. ... والكهف (المعبد) 

ــقف معبد مهری  ــلام، يجد النور والضوء مع ولادة الميثرا (مهر). وس ــل الكون، كله ظ مث

ــماء.» (شاه سنی، ١٣٨٨ش: ١٠٤) (مقتبس من ورمازرن، ش١٣٧٢: ٩٤ ؛  هو رمز للس

رضی، ١٣٧١ش: ٢٠٠)

ــة خلق النور  ــات التالية من مجموعة "حطام الشــمس"، يمكن دراس ــی المقطوع وف

ــات أيضاً: حلم فی الضوضاء/٢٠٣- زهرة المرايا /١٤٥- أيها القريب/١٥٨-  والظلم

فوهة ملوّنة/١٥٦- فاكهة داكنة/١٨٠- الرفيق/ ١٥١- شاسوسا/١٣٨- الرنين/١٣٥- 

فی رحلة إلی تلك الجهة /٢٠٧- تقرّب إلينا /١٩٤- أصوات النبات/١٧٨.

- خلق النور والظلام فی "شرق الحزن"

ــرقة والمعقّدة "شرق الحزن". صوت  بعد "حطام الشــمس"، نأتی إلی المجموعة المش

ــرب من نبيذ الحب.  ــهراب فی هذه المجموعة هو صوت عارف بلغ مرتبة الفناء وش س

والآن يشارك الجمهور تجربته حول هذا السكر معبرّاً عنها بأقوال مفعمة بشطحات.

ــهولة ملاحظة رفقة النور والظلام معاً ومفارقة الكون  فی هذه المجموعة، يمكنك بس

1. Mithraism



فلسفة الوجود من منظور شعر سهراب سبهری؛ أسطورة النور والظلام (مقاربة فلسفية لماهية الشعر) / ١٠٧

بوضوح:

ــكرت  وتم إطلاق  ــلام، رأيت قطعة من الشــمس وأكلتها ثم س ــی أعماق الظ ... ف

سراحی و... (شرق الحزن/ وكسرت ورجريت وسقطت: ٢٥٧)

... صمت وتعتيم، وواحد صانع الهمس.

جذع داكن، الفأس الفضی للنور. (شرق الحزن/ إلی الأرض: ٢٦١ و٢٦٢)

ونری مرافقة مظاهر الوجود المتناقضة فی أساطير معظم القبائل القديمة. «إن التباين 

بين مايا وأتمان فی الديانات الهندية، والين مع اليانغ فی الديانات الصينية، وأهورامازدا 

ــك المظاهر.» (معموری،  ــی الديانات الإيرانية أمثلة بارزة لتل ــيطان ف مع أهريمان الش

١٣٨٣ش: ٤ و٣)

ــار الباحث الإيرانی محمد معين إلی التفكير المزدوج للآريائيين: «كان لكل من  أش

ــا. وكانت قوی الخير  ــتمرة مع بعضهم ــدرٌ وهما فی حالة صراعٍ مس ــر مص الخير والش

ــر سبب البؤس والتعاسة. ومن مظاهر الخير، النهار والمواسم  سبب السعادة وقوی الش

ــر، الليل والشتاء والجفاف  المعتدلة والوفرة والصحة والجمال والحقيقة. ومن مظاهر الش

والمجاعة والمرض والقبح والأكاذيب وما شابه ذلك.» (معين، ١٣٢٦ش: ٤٢)

تعدّ مجموعة "شرق الحزن" تجسيداً لتعاليم تصوف الشرق الأقصی فی شعر سهراب. 

ــاعر عن مسايرة الأضداد بـ"قانون ثنائی القطب".  فی هذا التصوف العرفانی، يعبرّ الش

وبعبارة أخری، لا توجد تناقضات فی الحكمة الصينية وديانة ذن، لكن مكونات الكون 

ــوم برمز الين واليانغ. فی جميع عناصر  ــيرون إلی هذا المفه تُكمل بعضها بعضاً. إنهم يش

ــاويين، وإلا  ــن أصغره إلی الكون كله، يجــب أن يكون الين واليانغ فيها متس ــون م الك

ــن الإلكترون والبروتون،  ــیء م ــينهار الكون. وهذه الازدواجية موجودة فی كل ش س

ــتقبِل، الليل والنهار، الرطب واليابس، النور والظلام وحتی الوعی الذاتی  الخالق والمس

واللاوعی من النفس البشرية. 

ــلامی الإيرانی أيضاً، «كلّ شیء وكلّ شخص فی هذا العالم يبحث  فی العرفان الإس

ــن نوع آخر، وفی داخله يهرب من أحدهما  ــه عن الزوج غير الكفء له وم خارج نفس

ويميل إلی الآخر... لا يمكن للسالك الباحث عن أسرار الحقيقة أن يسلك طريق الإله 
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ــير متكافئ ونقيض الآخر  ــه بطريقة ممزوجة لاختبار غ ــتكمله إلا إذا هذّب نفس ويس

ويستكشف القدرات والدوافع الكامنة الخامدة فی أعماق نفسه ويفعّلها وينمّيها، متناغماً 

ــلكها فی الطريق والاحتياجات التی تتطلّبها تلك المراتب. عندما  مع المراتب التی يس

ــيحقق  ــالم التناقض والأضداد، ويصل إلی الفردوس، فس ــترق الكون أخيراً، وهو ع يخ

البقاء والتحيز.» (كزازی، ١٣٩٣ش: ٥٣)

فی شرق الحزن، يحاول سبهری الذی اختبر تصوف الشرق الأقصی، أحياناً اختبار 

ــة، علی عكس  ــم قصائد هذه المجموع ــلامی أيضاً. فی معظ ــی الإس التصــوف الإيران

ــلام فی قلب النور.  ــة العالم ونهايته والعالم ظ ــكّل النور بداي ــابقة، يش المجموعات الس

تفسير لعالم الكثرة مقابل عالم الوحدة (وحدة الوجود):

... أنا وفخار الظلام واختراق السر الأبدی (شرق الحزن/ وكم هو وحيد: ٢٦٢)

ــرق الحزن/ "ويد"  ــی الأعلی شمس ملتئمة (ش ــفل، طريق عديم اللون/ ف فی الأس

(القليل): ٢٥٥)

ــفل،  ــاهد وحدك؟ / فی الأعلی، زهرة النور عمرها يوم واحد/ فی الأس ماذا تش

ظلام الريح (شرق الحزن/ هلا (ألا): ٢١٧ و٢١٨)

فی هذه المقطوعة، يبدو أن الشاعر هو وارث علم الوجود فی ديانة المازدا. «إن رؤية 

الديانة المازدية تقسم عالم الفكر كله إلی قسمين. أحدهما هو "الرقی" النور اللامتناهی 

الذی استقر فيه أهورامزاد (ما يسمی فی الأفستا أهورامازدا)، و"إله الحكمة" منذ يوم 

ــرة من الظلام تغرق فيها "الخصــم"، "المناهض للقوة" والنفی  ــت، والآخر هو حف الألس

ــتا کل شقی خبيث). لا توجد  ــيطان (فی الأفس والإنكار، الانهيار، الانحلال وموت الش

أرضية مشتركة بين قوة الضوء وعكس ها أی الظلام: لا توجد مصالحة للتعايش، ولكنّ 

هناك حرباً لا هوادة فيها.» (كربن، ١٣٨٧ش: ٥١)

ــاطير الأمم المختلفة فی لاوعی الشاعر لخلق  ــرق الحزن"، تمتزج أحياناً  أس فی "ش

قصة جديدة:

أتت الريح، افتح أيها الباب، قد أتت بحزن الإله .../ تدفقت المياه، تدفقت المياه، ومن 

ــوداء/ أتت ونحن نائمون، أحضرت ضحكة الإبليس  ــهول الآلهة أحضرت زهوراً س س
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ورسمتْها علی شفاهنا .../ طل الصباح فی الأرض، أحضر التفاحة الذهبية من الحديقة 

الذهبية.» (شرق الحزن/ "نا" (ليس): ٢٣١ و٢٣٢)

جاء فی الأساطير المصرية: أن فی بداية الكون، غطت المياه السوداء كل مكان حتی 

قرر االله خلق الأرض والسماء من هذه المياه. (ويو، ١٣٨٢ش: ٢٨) 

ولكن من ناحية أخری، ترتبط "التفاحة الذهبية" و"الحديقة الذهبية" أيضاً بأسطورة 

الخلق الفارسية.

ــی هذه المجموعة  ــتركة ف ــی مجال أصل الخلق ونوره وظلامه، لا توجد رؤية مش ف

الشعرية. فيشير الشاعر أحياناً إلی "الليلة الأزلية" فيقول:

ــاك مصباح صغير/ كان  ــيطان يهمس/ كان ليلاً وكان هن ــة الماضية، كان الش الليل

الشيطان وحيداً بمفرده ... (شرق الحزن/ شاطئ المياه: ٢٤٣ و٢٤٤)

وأحياناً يصوّر الخالق الأزلی علی أنه نور:

مدّ يداً، حتی تقطر من أصابعك مائة قطرة/ كل قطرة تصبح شمساً/ لتخلع ليلتنا بمائة 

إبرة من الضوء/ منفذ منفذ.../ تجلّی بسحابة، تنزلها حتی تمطر برداً علينا/ حتی نكسر القيود 

بحماس، لكی نفخر ونتباهی ونلتحق بشمسك. (شرق الحزن/ دعاء وصلاة: ٢٥٨ و٢٥٩)

فی "شرق الحزن"، لا يذكّرنا النور بالعالم المضیء فحسب، بل يعكس أيضاً الحالات 

ــة المقطوعات  ــة - خلق النور والظلام - يمكن دراس ــياق دراس الروحية. ولكن فی س

ــجرة بودهی/ ٢٣٩  ــل)/ ٢٤١ – لا للحجر/ ٢٢٧ – و/ ٢٢٩ – ش ــة: گزار(الفاع التالي

التســرب / ٢٥٢- لا/ ٢٣١ - وكســرت وجريت وسقطت/ ٢٥٦ – كن وحيداً / ٢٥٠ 

ــاء/ ٢٥٨ - كم/ ٢٢١ - إلی/ ٢٤٧ - علی  ــه (اللوتس البری)/ ٢١٩ - الدع – پادم

ــیء/ ٢٦٥- الشيطان  ــكپوی (وقع القدم)/ ٢٢٥ - إلی زهرة لا ش الأرض/ ٢٦١ – ش

أيضاً / ٢٣٥.

- خلق النور والظلام فی "صوت خطی الماء" 

فی قصيدة "صوت خطی الماء"، يشارك سبهری الذی وصل الآن إلی مبتغاه المنشود 

بكل هدوء، تجاربه فی هذه الرحلة الروحية مع الجمهور بلغة بسيطة نسبياً ولكنها رمزية. 
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فی هذه القصيدة يری العالمَ كما هو مليئاً بالتناقضات:

... رأيت النور والظلام/ ورأيت النبات فی النور والنبات فی الظلام/ رأيت الحيوان 

فی النور، والحيوان فی الظلام/ ورأيت الإنسان فی النور والإنسان فی الظلام. (صوت 

خطی الماء/ ٢٨٥)

ــية، حتی يصل إلی النور  ــماوية والنفس ــو يقبل الظلمة، كونه عاد من رحلته الس فه

ــة أيضاً هناك «معتقد  ــتية الإيراني ــاطير الزرادش ويقبل العالم ليتّحد مع االله. وفی الأس

ــر. وفی هذه المعركة، يكون  ــی بأن تاريخ العالم هو تاريخ الصراع بين الخير والش أساس

ــو الحال فی بعض التقاليد الهندية،  ــان بطبيعته مناصراً للإله. لم يخلق عبثاً، كما ه الإنس

ــان كما أن الإنسان بحاجة  ولا هو مظهر من مظاهر عظمة الإلهه. فاالله بحاجة إلی الإنس

ــان، علی الرغم من تلوثه بمهاجمة الشر، إلا أنه فی  إليه. إن العالم الذی يعيش فيه الإنس

ــاس مكان صالح، ذلك لأن الإله هو والده. وإنكار هذا المعتقد، يعدّ أحد الخطايا  الأس

ــتية. وعلی عكس الديانات الهيلينية، لم يقارن الزرادشتيون بوقاحةٍ  الأساسية للزرادش

بين المادة والروح. بل كانوا يعتقدون أن تحقيق الكائن المثالی يتطلّب بأن يكون الاثنان 

فی وئام وتناسق تام مع بعضهما، وهذا هو الكائن الذی يتجه نحوه التاريخ ويتحقق فی 

نهاية العالم، أو بالأحری خلال "إعادة بناء العالم.» (هنيلز، ١٣٨٨ش: ٩٤)

ــی للأسمنت والحديد والحجر" و"سقف  ــهراب فی مدينة مليئة "بالنمو الهندس يری س

مئات الحافلات التی تخلو من الحمام"، سلالمَ تؤدی إلی "سرداب الكحول" وتسير إلی 

"قانون فساد الوردة الحمراء" وسلالم أخری تصل حتی "سطح الإشراق" وتقود الإنسان 

إلی "منصة التجلّی". فی سطور هذه القصيدة، تتدفق روح الحياة برسمها اللطيف.

علی الرغم من أن النور هو رمز للروحانية ويستحق العبادة:

إنی مسلم / قبلتی زهرة حمراء/ سجّادتی نبعٌ، تربتی من النور/ السهل هو سجادتی/ 

ــری الطيفُ/ الحجر يظهر من  ــی صلاتی يتدفّق القمرُ، يس ــا أتوضأ بنبض النوافذ/ ف أن

ــود هو ضياء الحديقة.  خلف صلاتی/ تبلورتْ جميع جزيئات صلاتی.../... حجری الأس

(صوت خطی الماء: ٢٧٢)

لكن الظلام لا بأس به أيضاً:



فلسفة الوجود من منظور شعر سهراب سبهری؛ أسطورة النور والظلام (مقاربة فلسفية لماهية الشعر) / ١١١

ــزال ... / ... ونفتح أفواهنا إذا طلّ القمر/  ــذوّق النور/ فلنقوّم ليلَ قرية، حلمَ غ لنت

ولا نقول إن الليل ردیء/ ولا نقول إن الليل لا علم له بإدراك الحديقة. (م.ن: ٢٩٣) 

ــطور بتفكير يونغ: «لا ينبغی اعتبار الشر عدواً  ــعور سهراب فی هذه الس يذكّرنا ش

متطفلاً أو منتصراً. إن الشر قوة تشارك فی بناء أی شیء.» (يونگ، ١٣٨٩ش: ٤١٧)

فی هذه القصيدة، علی عكس المجموعات الأولی، قول صريح بأن بداية العالم ونهايته 

ــعة من النور البدائی. ليس  نور، وهذه الدنيا عبارة عن مكان مظلم قد تضيئه أحياناً أش

من دون سبب أن يلجأ الشاعر إلی الطفولة وفترة ما قبل التاريخ ويعتبر السعادة بدائية:

لنزيل الحجاب:

لندع الهواء يلامس الإحساس/ لندع المراهقة، تبيت تحت أی عشبة تختارها/ لندع 

الغريزة تتبع اللعب .../ ... فی الصباح، عندما تشرق الشمس، دعونا نولَد ... / .. دعونا 

ــر والنور والنبات  ــی ذروة المحبة علی قدم الأمطار الرطبة/ نفتح الباب بوجه البش نرتق

والحشرات. (صوت خطی الماء: ٢٩٧ و٢٩٨)

ــتمراراً  ــهراب من أتباع الصوفية الإيرانية وتصوفه اس ــدو أن الفئة التی تعتبر س يب

لتصوف المدرسة الإيرانية الأصلية، أی مدرسة شيوخ خراسان (شميسا، ١٣٨٢ش: ٢٨) 

قد اهتمت بهذه القصيدة.

- خلق النور والظلام فی قصيدة "المسافر" 

يجتاز "المسافر" فی هذ القصيدة رحلتين بالتوازی: رحلة تاريخية ورحلة أسطورية.٢ 

«هذه الرحلات، بالإضافة إلی الأماكن العادية والخاصة (جاجرود، وما إلی ذلك) تشمل 

منطقتين من مهد الحضارة البشرية، وهما بلاد ما بين النهرين وبابل والقدس من ناحية، 

ــفر"  والهند والتبت وجبال الهيمالايا من ناحية أخری. "إلی مزرعة طفولتی اقتادنی الس

ــانية. (شميسا، ١٣٧٤ش: ١٣٢) ــنوات الأولی من الحضارة الإنس أی أقتادتنی إلی الس

ــة واليونانية والإيرانية  ــاطير البابلية والمصري ــدة، يمكن رؤية الأس ــی هذه القصي ف

ــلامی فی موضوع نشأة  والبوذية وما إلی ذلك معاً، فتغلب عليها  الطابع الإيرانی الإس

الخلق:
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وقعت نظرة المسافر علی الطاولة:

ــف:/ ـ ما تقصد بـ  ــأل المضي ــية بالعزلة/ وس ــا له من تفاح جميل !/ الحياة منتش «ي

ــياء عن حبها/ والحب وحده الحب/ يؤنســك بدفء  ــل؟/ -ـ أقصد إفصاح الأش جمي

تفاحة/ وحده الحب/ اقتادنی إلی رحاب أشجان الحياة/ إلی مقام صيرورة الطير ...» 

(المسافر: ٣٠٦)

ــم/ وكان السطر الأول: /  ــجرة/ تورق كتاب الموس ... ويجلس زرزور علی غصن ش

الحياة هی الإهمال الملون لإحدی دقائق حواء. (م.ن: ٣١٢ و٣١٣)

ــبه "صوت خطی الماء" ويقول  فی هذه القصيدة، إن الصلة بين "النور" و"الظلام" تش

سهراب بصراحة:

قادم أنا من صحبة الشمس/ أين هو الظل؟ (م.ن: ٣١٩)

ــتنير قلبه بالنور الإلهی مرة أخری؛ ولكن  ــاعر عارف صوفی، يريد أن يس وهو كش

نظراً لتأثره بالتصوف البوذی والهندی، فإن الوصل يستحيل:

طوبی للنباتات التی تحبّ النور/ ويد الضوء الممدودة علی أكتافها/ - لا، إن الوصل 

ليس ممكناً / هناك دائماً مسافةٌ. (م.ن: ٣٠٨)

- خلق النور والظلام فی "الحجم الأخضر"

ــغف فی هذه المجموعة من الحجم الأخضر. فی هذه  ــافر إلی ش ــر المس يتحوّل تحسّ

المقطوعة، يجتاز الشاعر مسافات ويصل إلی المدينة الفاضلة (فی العقل وفی عالم الخيال 

الشعری) ويحاول تحفيز الآخرين من خلال وصف هذا العالم الخيالی:

ــش/ أری الطريق فی الظلام، أنا ملء  ــی الذروة، أنا ملء بالأجنحة والري أصعد إل

ــجار/ أنا ملء بالطريق،  ــناق والأش ــس/ أنا ملء بالنور والرمل/ وملء بالأش بالفواني

ــو وحيد داخلی.  ــل ورقة فی الماء: / كم ه ــتی من ظ ــر، بالنهر، بالأمواج/ ريش بالجس

(الحجم الأخضر/ الضوء، أنا، الزهرة، الماء: ٣٣٦ و٣٣٧)

أو:

ــل قيلولة فی الصباح / وأنا جزوع  ــیء فی قلبی، مثل غابة من الضوء، مث هناك ش
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إلی حد أننی أريد/ أركض إلی أقصی السهل، أرتقی إلی قمة الجبل. (الحجم الأخضر/ 

فی كلستانه: ٣٥٠ و٣٥١)

«الصيرورة٣، بعد أن امتلأ قلبه بالنور أو شیء من هذا القبيل، تُصاب نفسه بالتمزّق 

نوعاً ما؛ أی أن "الأنا" المتحوّلة من القلب تنفصل عن "نفسه". "الأنا" ، التی هی الوجود 

ــرّد، تهرب من ذلك المكان ...  ــادی تبقی فی مكانها، و"الذات" التی هی حضور مج الم

وهنا يتحوّل المكان إلی فضاء يتحقق فيه العلوّ والرقی.» (كنعانی، ١٣٩٧ش: ١٩)

ــغف فی قصائد هذه المجموعة تذكّرنا بـ "الســير إلی االله" (السير  إن الحماس والش

من الخلق إلی الحق) حيث يقوم الصوفی بالبحث عن االله ثم يمکث حتی يتحقق الوصل.

ــكر؛ فهو فی الحقيقة مع االله. فی هذا  ــی هذا التحوّل، يكون الصوفی فی حالة سُ «ف

ــذات هی الطريق وما يؤدی إليه. فی  ــالكاً؛ ال التحوّل والصيرورة، ليس الصوفی إلا س

ــم والمصعّب فی المعرفة والتعريف والمعروف  هذا التحوّل، يختفی الثالوث المحطّم والمقسّ

ــدأ الوصل؛ ويختفی  ــوّل والانتقال ينتهی الفراق ويب ــی تظهر الوحدة. فی هذا التح حت

ــذات بالآخر.» (كزازی،  ــل فی الضوء. وتتصــل الروح بالمحبوب وتتحد الأنا أو ال الظ

١٣٩٣ش:١٤٠و١٣٩)

فی قصيدة "وراء البحار"، يبنی الشاعر زورقاً ليفتح نافذة من هذا العالم المظلم تطل 

علی النور:

ــی الليل/ إنه دور النوافذ. (الحجم الأخضر/ وراء  ... يجــب أن نبتعد/ غنی أغنيته ف

البحار: ٣٦٤)

ثم من خلال "رسالة فی الطريق" يحاول تقديم تحف من النور للآخرين:

ــأصب الضوء فی العروق/ وسوف  ــأحضر رسالة/ س ــوف آتی ذات يوم / وس « س

ــلاله غارقة فی النوم! أحضرت تفاحة، تفاحة الشــمس الحمراء/ ...  أصــرخ: يا من س

سوف ألتهم النور/ سأحبّه.» (الحجم الأخضر/ ورسالة فی الطريق: ٣٣٨-٣٤٠)

فی الأساطير، «تمثل الشمس الضمير الواعی والتنوير والحكمة.» (گرين وآخرون، 

١٣٨٣ش: ١٦٢) و"التهام النور" هو استعارة لفهم التعاليم المقدسة.

ــس بعيداً عن النور. وهو  ــم من أن هذا العالم مظلم، ولكن هذا الظلام لي ــی الرغ عل
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الذی أصبح الآن يميل إلی التصوف الإسلامی، ولا يعتبر الوصل أمراً مستحيلاً:

... قلت لهم:/ الشمس مطلة علی عتبات أبوابكم/ إذا فتحتم الباب، فسوف تلمع فی 

سلوككم. (الحجم الأخضر/ سورة التفرج: ٣٧٤)

بما أنه قد غســل نظرته فی "صوت خطی الماء" فلا يجد الليل والظلام مرهقاً؛ الليل 

عنده "ليلة الوحدة اللطيفة":

ــالم يغنّی/ الليل ناعم وخالص ومفتوح/ الغرنوقيات/  ــع، فإن أبعد الطير فی الع  اسم

والفرع الأعلی صوتاً من الموسم يسمع القمر. (الحجم الأخضر/ ليلة الوحدة اللطيفة: ٣٧١)

وكما يقول ويليام بليك : «عندما تغسل أبواب البصيرة بسبب التغييرات الأساسية 

وتُطهّر، ستظهر الأضداد بأشكال جديدة غير متعارضة.»

عند هذه النقطة ينشد الشاعر مثل النبی:

ــحابة إنكار/ أنزلنا الرياح/ لإزالة القبعة من  ــولاً علی كل جبل/ حملوا س رأوا رس

ــا أعينهم/ لم نوصل أيديهم إلی رئيس  ــهم/ بيوتهم كانت مليئة بالأقحوان/ أغلقن رؤوس

ــنا نومهم بصــوت رحلة المرايا. (الحجم  ــرع الذكاء/ ملأنا جيوبهم بالتعوّد/ لقد شوّش ف

الأخضر/ سورة التفرج: ٣٧٥ و٣٧٦)

«هذه القصيدة هی قصة الهجرة البشرية من أرض الطبيعة الخضراء المنعشة. وتلوّث 

ــتجابة الإنسان لآلاف الأديان  ــارته لذاته بالتقاليد. اس ــان بجراثيم التعوّد، خس الإنس

ــفافة. خروجه من عالم الحب   ــان عن طبيعته النقية والش والأيديولوجيات. ابتعاد الإنس

الرطب.» (آزاد، ١٣٧٤ش: ٣٠٢)

- خلق النور والظلام فی "نحن لا شیء،.. نحن نظرة"

ــیء، نحن نظرة"، بعد فترة من الهدوء الذی تجلّی فی مؤلفاته، يتعامل  فی "نحن لا ش

ــطوری، بحيث يكون الموضوع المهيمن فی  ــر الخلق بمظهر أس ــاعر مرة أخری مع س الش

ــان وحنينه وضياعه فی هذا العالم  ــد هذه المجموعة هو قصة الخلق، هبوط الإنس قصائ

الأرضی.

ــوم الذی "كانت فيه  ــان. تبدأ القصة من الي ــاه فصاعدا" قصة حياة الإنس ــن المي "م
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ــان "سعيداً بالفلسفات اللازوردية فی كسل  المعرفة تعيش علی حافة الماء" وكان الإنس

المراعی اللطيف"، ثم تشير إلی دخول الإنسان إلی هذا العالم:

ــیء،  ــة الحزن الدقيقة يبقی وحيداً. (نحن لا ش حينها/ كان إصبع التطور/ فی هندس

نحن نظرة/ من المياه فصاعداً: ٤٢٥)

ــان بتعبير رمزی،  ــاعر مع خلق الإنس ــر هنا"، يتعامل الش ــی مجموعة " كان طائ ف

استعاری وأسطوری (نظرية الأصل):

ــر- هذا الحجم  ــا حياة مكثفة!/ جذورك تشــرب الماء من مهلة النور/ االبش ... ي

ــبح الممتلئ ... / ...أنا / وريث دور  ــبح/ يری يوم المس المحزن- / ينام علی جدار المس

ــكله وعاء نحاسی/ سافر معی/ من  ــبح/ ش ــاط الأرض/ وجميع منحنيات هذا المس بس

ــیء، نحن نظرة/ كان  ــة الوعرة/ إلی إزالات ضمير اليوم ... (نحن لا ش الأرض الغريزي

طائر هنا: ٤٣٠ و٤٣١)

ــة"، "أوراق التين  ــث الخضراء الفلكي ــديم"، عبارات "الأحادي ــی "نص الليل الق ف

ــيقی  ــطورية"، "موس ــة"، "الحجر"، "صدر الماء"، "التفاحة اليومية"، "الفروع الأس الداكن

النجوم" و. .. يتذكّر بداية الخلق علی أساس الأساطير الإيرانية الإسلامية.

ــا من بين أحاديث الفلك الخضراء! / أوراق تين الظلام/ تجلب عفة الحجر/ صدر  ي

ــة يومية/ طعمها مثل الوهم فی فمی ...  ــاء يتلهّف إلی صورة حديقة/ يحترق / تفاح الم

ــطورية/ يقطفون الثمار.  / هذه الليلة / يدی لا نهاية لها:/ هذه الليلة من الغصون الأس

(نحن لا شیء../نص الليل القديم: ٤٣٣ و٤٣٤)

ــاعر "مواهب الليل المجهولة" فی المنام. وفی هذا المنام  فی هذه القصيدة، يری الش

ــاطير الخلق المختلفة مع بعضها. وكسائر قصائد هذه المجموعة، يشير  ــبهری أس يمزج س

الشاعر إلی أسطورة الأصل والخلق من الظلام. «فی هذه القصيدة يبادر الشاعر بقراءة 

ــترة التی لم يكن فيه  ــل. وعصر الخلق والف ــخة بالفع ــخة للعالم وهی أعرق نس أقدم نس

ــان قادراً علی الكلام ويصف فترة الحياة البشرية فی عصر الحجر ثم يشرح كيف  الإنس

ــان بدأ يتكلّم، لكن هذه القصيدة ليست مجرد تاريخ لحياة البشر، فهی تتحدّث  أن الإنس

ــعر. وبالتالی، إن الغاية من النص القديم، الروايات القديمة  ــها وإلهام الش أيضاً عن نفس
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والغرض من الليل، الفترة البدائية وظلام عصر الخلق.» (شميسا، ١٣٨٢ش: ٢٧٥) 

ــبهری تعاليم من التصوف فی الشرق  ــعری لهذه المجموعة، ينشد س ــهوده الش فی ش

الأقصی والتصوف الإسلامی، بالإضافة إلی أساطير من دول مختلفة. وفی هذه المجموعة، 

وأكثر ما يرمی إليه الشاعر، هو الإشارة إلی نظرية الأصل والخلق من الظلام، ما جعل 

هذه المجموعة تتسم بالغموض.

ــاعر  ــهد الش فی آخر قصيدة لـ "ثمانية كتب" وهی قصيدة "الحضور حتی النهاية"، ش

بداية الليل البدائية:

ــقط  ــيئاً / ستس ــتقول الريح ش ــتفتح/ س الليلة/ فی حلم غريب / نحو الكلمات/ س

ــتتدحرج علی أوصاف الأرض/ ستواصل حتی حضور الوطن الغائب ليلا  التفاحة/ س

... (نحن لا شیء، نحن نظرة/ الحضور حتی النهاية: ٢٥٥ و٢٥٦)

ــاقط التفاح (إغراء الوصول إلی المعرفة)  ــاح الباب للكلام (بداية التكلّم) وتس انفت

يشــير إلی حنين الفردوس وهبوط الإنسان حســب الأساطير الإيرانية الإسلامية. فی 

ــاول الفاكهة المحرّمة.  ــرار لآدم، تعليم الأسماء وتن ــاطير، «يرافق تعليم الأس هذه الأس

الفاكهة المحرّمة هی ثمرة معرفة وبصيرة.» (حسينی وبهمنی، ١٣٩٣ش: ١٢)

ــبهری أيضاً إلی قصة الخلق وهبوط الإنسان: من  فی المقطوعات التالية، يشــير س

ــديم/ ٤٣٣ – عيون  ــا/ ٤٢٩ - نص الليل الق ــداً/ ٤٢٣ – كان طائر هن ــاه فصاع المي

الاجتياز/ ٤٤٢ - زمن الرمل اللطيف/ ٤١٧.

النتيجة

ــدة الوجود،  ــدة، والطبيعية، ووح ــل الوح ــيرة إلی مفاهيم مث ــارات الوف إن الإش

ــاعر. فهو إلی  والماضوية، وما إلی ذلك، إنما تعبرّ عن النظرة العرفانية الصوفية لهذا الش

ــتاق للعودة إلی الأيام الخوالی. من ناحية أخری، يتسم  جانب المتصوفين الآخرين، يش

ــلوبه العرفانی، بالتفكير والتأمل. الشاعر يغور فی تأمله العرفانی  ــبهری وأس تصوف س

ــغف والتفكير يأخذه إلی زمن  ــر فی بداية الخلق ولماذا وكيف بدأ؟ هذا الش ــذی يفكّ ال

ــاطير، حيث يتحد فيه الأزل والأبد وكل الأحداث قابلة للتكرار. وبهذا يتشابك  الأس
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التصوف العرفانی والأسطورة فی شعر سبهری ويعبرّ عنها بلغة رمزية. من بين الأساطير 

المختلفة، يركّز علی أسطورة الخلق (أكثر من عشرين مرة). إن خوض سبهری لأساطير 

الأمم وكذلك تعلّقه بعالم التصوف، جعل رؤيته تمتاز برؤية عالمية.

فی مجموعة "موت اللون"، الالتفات إلی الحقائق المريرة والمؤلمة للمجتمع يمنع سبهری 

من معالجة المفاهيم المجردة مثل قضية الخلق.

ــهراب، مرحلة زمن  ــعرية لس ــاة الأحلام" وما بعدها، تدخل "الذات" الش فی "حي

الأساطير لاكتشاف سر الوجود فی ذلك الزمان والمكان. وفی مجموعتی "حياة الأحلام" 

و"حطام الشــمس" إن عقل سهراب وروحه متجه نحو تصوف الشرق الأقصی، ويتطرق 

إلی مرحلتی "الكونية" و"الأصل" حيث للعالم الغريب مكانة خاصة فيهما ويتجلی ذلك 

ــکل منفصل. فی هذه الفترة، يبدأ الخلق من قلب الظلام ويصل إلی النور.  بوضوح وبش

ــهراب، متأثراً بتعاليم تصوف الشرق الأقصی والتصوف  فی هاتين المجموعتين، يعتبر س

بشكل عام، أن العالم مستنير ولكنه قذر وملوّث فی نفس الوقت.

ــرق الأقصی، أن  ــبهری الذی اختبر عالم تصوف الش ــرق الحزن"، يحاول س فی "ش

ــذه المجموعة، هناك  ــلامی أيضاً. فی ه ــاً تجربة التصوف الإيرانی الإس يخــوض أحيان

تأرجح بين خلق الظلام وخلق النور، مما يدل علی شك الشاعر وريبه. فی معظم قصائد 

هذه المجموعة، علی عكس المجموعات السابقة، يشكّل النور بداية العالم ونهايته. وعالم 

الظلام فی قلب النور يدلّ علی عالم الكثرة مقابل عالم الوحدة. 

ــبهری  الذی وصل إلی هدوء  ــافر"، يميل س فی قصيدتی "صوت خطی الماء" و"المس

ــبی إلی التفكير بحاضر الكون أكثر من بدايته. فی هاتين القصيدتين، إن بداية العالم  نس

ــعة من  ــلامی، وهذا العالم ظلام تضيئه أحياناً أش ــه من النور وفقاً للتصوف الإس ونهايت

ــام الطفولة وعصور ما قبل  ــاعر إلی أي ــبب فی انتقال الش النور البدائی. وهذا هو الس

التاريخ، وجعله يعتبر السعادة بدائية فی الأساس.

ــه فی مجموعتی "صوت  ــی "الحجم الأخضر"، مع الفرق فی أن ــر هذه الرؤية ف وتظه

ــهراب الذی كان متأثراً بتصوف الشرق الأقصی، أن  ــافر"، يعتبر س خطی الماء" و"المس

ــتحيل، ولكن فی "الحجم  ــی، أی الوصول إلی النور والإفاضة، أمرٌ مس الوصل العرفان
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الأخضر" بحسب التصوف الإسلامی، لا يری مسافة كبيرة بين عالم النور والظلام.

ــبهری بعد فترة من الهدوء التی انعكست فی  ــیء، نحن نظرة" يتجه س فی "نحن لا ش

ــياق مظهر الشهود  ــطورية مرة أخری. فی س ــر الخلق بنظرة أس بعض مجموعاته، نحو س

ــاعر تعاليم من تصوف الشرق الأقصی والتصوف  ــد الش فی قصائد هذه المجموعة، ينش

ــلامی، بالإضافة إلی أساطير مختلف الشعوب معاً. فی هذه المجموعة، تفوق نظرية  الإس

الأصل والخلق من الظلام، وهو أحد الأسباب الذی جعل هذا الكتاب يتسم بشیء من 

الإبهام والغموض.
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